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1. المقدمة ومنهجية البحث

كانيــه                ســري  فــي  والســرية  العلنيــة  الســجون  عشــرات 
»رأس العيــن« وتــل أبيــض، الخاضعتيــن لســيطرة فصائــل 
المعارضــة الســورية وتركيــا, يطلق عليها اســم »المســالخ«, 
ترتكــب فيهــا الفصائــل انتهــاكات مروعــة بحــق المعتقليــن 
منــذ أن ســيطرت علــى المنطقتيــن عــام 2019 بعــد الاجتيــاح 

التركــي.

تلــك  فــي  قســرياً  والمحتجــزون  المعتقلــون  يتعــرض 
الســجون لأشــكال مروعة من التعذيب والتعنيف الجســدي 
واللفظــي, كمــا يتعرضــون للمعاملــة اللاإنســانية والمهينة, 
إذ يتــم تجويعهــم وحرمانهــم مــن حقهم فــي الرعاية الصحية 
اللازمــة, ويمنعــون مــن التواصل مــع عائلاتهم, ومن حقهم 
الدفــاع القانونــي. وانتهكــت الفصائــل حــق المعتقليــن فــي 
الحيــاة, وتســببت بمقتــل المئــات منهــم تحــت التعذيــب أو 

رميــاً بالرصــاص.

ترتقــي هــذه الانتهــاكات المرتكبــة ضــد حقــوق الإنســان، 
لتكــون جرائــم حــرب »وفــق نظــام رومــا الأساســي لمحكمــة 
الجنايــات الدوليــة«, وتعــد أســلوباً متبعًــا مــن قبــل الفصائــل 
فــي جميــع مناطــق ســيطرتها, حيــث لا يتــم إيــاء أي أهميــة 
لأرواح الســجناء ولا لحقوقهــم الإنســانية, كمــا أن غيــاب 
الرقابــة وســهولة إفــات مرتكبــي الانتهــاكات مــن العقــاب 
وتلقيهــم الدعــم والتأييــد المســتمر مــن تركيــا قــد يتســبب 

بمقتــل المعتقليــن وفقدانهــم الحيــاة بشــكل مأســاوي. 
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يتــم تنفيــذ عمليات التعذيب والتعنيف داخل هذه الســجون 
بأوامــر ينفــرد بإعطائهــا قــادة الفصائــل وتنفــذ بــدون أدنــى 
المســلكية، ممــا  والمســائلة  للمحاســبة  تدابيــر مقوننــة 
يعنــي أن المنتهكيــن يســتمرون فــي ارتــكاب هــذه الجرائــم 

بــا خــوف مــن العواقــب.

وتركيــا كدولــة ســيطرت علــى تلــك المناطــق ورعــت فصائل 
المعارضــة الســورية، يتوجــب عليهــا أن تتحمــل المســؤولية 
ــي يتعــرض لهــا  ــة عــن هــذه الانتهــاكات البشــعة الت الكامل
والمصادقــة  الموقعــة  الــدول  مــن  المعتقلــون, وكونهــا 
علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لعــام 1984, لــذا عليهــا 
التدخــل لوضــع حــد لهــذه الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
الإنســان فــي الســجون التابعــة للفصائــل المعارضــة, كمــا 
هــذه  ارتــكاب  عــن  المســؤولين  محاســبة  يتــم  أن  يجــب 
الجرائــم البشــعة، وتأميــن العدالــة للضحايــا والحفــاظ علــى 

حقــوق المعتقليــن وكرامتهــم الإنســانية.

ــة أشــهر، تواصــل  ــدار ثلاث ــى م ــر، وعل ــداد التقري بغــرض إع
قســم الرصــد والتوثيــق فــي نــورث بــرس خــال الفتــرة 
 24 مــع   ,2023 يوليــو  وتمــوز/  مايــو  أيــار/  بيــن  الممتــدة 
شــخصاً, بينهــم اثنيــن مــن المعتقليــن الســابقين واثنيــن 
مــن ذوي معتقليــن آخريــن، بالإضافــة إلــى 8 مــن المدنييــن 
القاطنيــن فــي المنطقتيــن كانوا شــاهدين على عدة حوادث 
اعتقــالات، و6 عســكريين منتميــن إلــى الفصائــل وناشــطين 
حقوقييــن وآخريــن مطلعيــن علــى آليــات الاعتقــال وظــروف 

التعذيــب التــي تنفــذ فــي المنطقتيــن. 
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والمقابــات المذكــورة فــي التقريــر جميعهــا نفــذت عبــر 
الإنترنــت, وتمــت مقاطعــة المعلومــات التــي تــم الحصــول 
والأخبــار  التقاريــر  مــن  العديــد  مــع  وتدقيقهــا  عليهــا 

الصلــة. ذات  والحقوقيــة  الإعلاميــة  والتحقيقــات 

كمــا حصــل القســم خــال عمليــة بحثــه علــى قائمــة بأســماء 
المعتقليــن فــي بعــض ســجون الفصائــل فــي ســري كانيــه 
وتــل أبيــض، وتأكــد مــن أســماء معتقليــن, بالإضافــة إلــى 
الموجــودة  الســرية  ســجونهم  بعــض  لمواقــع  إحداثيــات 
بعيــداً عــن المناطــق الســكنية, وتــم التأكــد منهــا مــن خــال 

مقاطعتهــا مــع عــدد مــن المصــادر الخاصــة والمفتوحــة.

والجديــر بالذكــر أن جميــع الأســماء الــواردة فــي التقريــر، 
أســماء مســتعارة حفاظــاً علــى ســامتهم وأمنهــم.
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2. روايات الناجين من سجون الفصائل

ظروف احتجاز لاإنسانية

»لمــدة خمســة أيــام  متواصلــة تعــرض أخــي كريــم الــذي 
يعانــي مــن مــرض الســكري للشــبح، وللتعذيــب المســتمر 
لمــدة ثمانيــة أشــهر فــي أحــد ســجون الســلطان مراد الســرية 
فــي ســري كانيــه, بعــد فقــدان أثــره كل هــذه المــدة وجــدوه 
مرميــاً وفاقــداً للوعــي, توفــي أخــي كريــم بســبب التعذيــب 
وســوء المعاملــة ولأنهــم منعــوا عنــه أدويتــه«, يقــول ســالم 

الأحمــد الثلاثينــي، وهــو أخ الشــاب كريــم.

اعتقــل كريــم مــن قبــل فصيــل الســلطان مــراد مــن منزلــه 
وأمــام زوجتــه وأطفالــه فــي صيــف 2022, بعــد أن رفض بيع 
ــل, لكــن التهمــة  ــن فــي الفصي أرضــه لأحــد القــادة الأمنيي
كانــت تهريــب عناصــر مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة نحــو 

تركيــا.

يضيــف »ســالم«: » قبــل وفاتــه أخبرنــا أخــي كيــف عذبــوه, 
علقــوه مــن يديــه إلــى الســقف بجنزيــر معدنــي وانهــال عليــه 
عــدد مــن العناصــر بالضــرب, بقــي معلقــاً لخمســة أيــام 
انزلــوه خلالهــا مرتيــن فقــط, كمــا كانــوا قــد منعــوا عنــه 

الــدواء«.

»كان جســد أخــي مليئــاً بالجــروح العميقــة ونــدوب التعذيــب, 
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ــه نتيجــة  ــه كان قــد فقــد الشــعور بإحــدى يدي عوضــاً عــن أن
عــن  عبــارة  طعامــه  وكان  بالكهربــاء,  والصعــق  التعذيــب 

ــر«. ــز كل 24 ســاعة أو أكث ــف خب رغي

بعــد مــرور ثمانيــة أشــهر وجــدت أحــد الفصائــل بريــف ســري 
كانيــه، الشــاب مرميــاً علــى الطريــق فــي أحــد المناطــق 
القريبــة مــن المدينــة, »أســعفناه إلــى المشــفى كان فــي 
حالــة داميــة مخيفــة, بعــد أشــهر علــى بقائــه فــي المشــفى, 
فــارق الحيــاة بســبب تلــف فــي بعــض أعضائــه الحيويــة جــراء 
نوبــات الســكري المتتاليــة وعــدم تناولــه للأدويــة إضافــة 
ــا أنهــم يجــرون  ــة حــاد، ورغــم أن الفصيــل أخبرن لســوء تغذي
التحقيقــات فيمــا يتعلــق بقضيــة اخــي، إلا أنــه تــم تســجيلها 

ضــد مجهوليــن وأغلــق ملفــه«.

بالرغــم مــن أن الاحتجــاز كان تعســفياً وتعــرض فيــه الشــاب 
للتعذيــب الجســدي والنفســي وحــرم مــن الرعايــة الصحيــة 
والمحاكمــة العادلــة, إلا أنــه لــم يتــم التحقيــق فــي القضيــة 
ولــم يخضــع الأشــخاص الذيــن عذبــوه للمســائلة بالرغــم 

مــن أنهــم »كانــوا معروفيــن«، بحســب الأخ.

تعانــي مناطــق فصائــل المعارضــة المواليــة  لتركيــا مــن 
وقضائــي  إداري  نظــام  وجــود  لعــدم  الأمنــي  الفلتــان 
نافــذ ومحكــم  وتتــم إدارة المنطقــة مــن قبــل الفصائــل 
المســلحة التــي تمــارس وبقــوة الســاح، الخطــف والإخفــاء 
ــب  ــل بضــروب التعذي القســري والاحتجــاز التعســفي المكل
الشــهود  مــن  الكثيــر  روى  كمــا  الميدانيــة،  والمحاكمــات 
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العيــان الذيــن نزحــوا مــن تلــك المناطــق خشــية تعــرض 
واهيــة  لأســباب  الفصائــل  ممارســات  لفظاعــة  أبنائهــم 
وســهولة  والمســاءلة  الرقابــة  غيــاب  ظــل  فــي  وكيديــة 

الإفــات مــن العقــاب.

احتجاز تعسفي

ســابقتها,  عــن  أبيــض  تــل  فــي  الوضــع  يختلــف  ولا 
فالمســيطر واحــد بالرغــم مــن تغيــر أســماء الفصائــل. فــي 
كانــون الثاني/ينايــر مــن عــام 2023 بمدينــة تــل أبيض, اعتقل 
فصيــل الجبهــة الشــامية شــاباً بعــد أن تــم ترحيلــه قســراً مــن 

ــام. ــا بأي تركي

وتقــول إيمــان عبــد العزيــز الأربعينيــة، وهــي أم الشــاب »كنــا 
ــي مــن  ــوا ابن ــا اعتقل ــأة وجــدت مســلحين حولن ســوية، فج
وســط المدينــة بعــد ترحيلــه مــن تركيــا بعــدة أيــام, بحجــة أن 
هنــاك شــبهات أمنيــة حولــه, ليردنــي بعدهــا بيوميــن اتصال 
خــال 48 ســاعة لإطــاق  يطلبــون منــي 10 آلاف دولار 
ســراحه, وقالــوا لــي إن تهمتــه جاهــزة وهــي أنــه يعمــل 
لصالــح قــوات ســوريا الديمقراطيــة, وهددونــي أنــه في حال 
لــم أعطهــم المبلــغ سيســلمونه إلــى الاســتخبارات التركيــة. 

جعلونــي أســمع صوتــه وهــو يصــرخ تحــت التعذيــب«.

حاولــت الســيدة الاســتعانة بجهــة رســمية لمســاعدتها فــي 
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إيجــاد ابنهــا وإخــاء ســبيله, إلا أن جهودهــا بائــت بالفشــل، 
ليرفــع الفصيــل المبلــغ إلــى 15 ألــف دولار بعــد علمهــم 

بالأمــر.

لــم تســتطع الســيدة تأميــن ســوى 6 آلاف دولار وقبــل 
الفصيــل إطــاق ســراح ابنهــا, واســتدعوها إلــى منطقــة 

نائيــة, لتجــد ابنهــا هزيــل الجســم وبثيــاب مقطوعــة.

فإضافــة  إنســاني,  لا  بشــكل  »عذبــوه  الســيدة:  تضيــف 
للصعــق بالكهربــاء وضربــه علــى أعضائــه التناســلية, وإطفــاء 
الســجائر فــي جســده, كانــوا يعطونــه شــراباً مــدراً للبــول 
ويربطون عضوه التناســلي, كان قد كســرت أســنانه بســبب 
العنــف الــذي مارســوه عليــه«, تــرك الشــاب والدتــه ومنزلــه 
وفــر مــن المدينــة عــن طريــق التهريــب قاصــداً مدينــة الرقــة.

في غرفة القبو

»الجميــع عبــروا, أمــا أنــا اعتقلــت لــم أســتطع العبــور لأننــي 
كــردي«, فــي ســجن الشــرطة المدنيــة بســري كانيــه فــي آب/ 
أغســطس 2021, فــي غرفــة قبــو تحــت الــدرج حيــث لا مجــال 
للضــوء أو الهــواء, ســجن رامــي حســن العشــريني لوحــده 
بعــد أن اعتقلــه الفصيــل مــن بيــن عشــرة أشــخاص آخريــن 
أثنــاء محاولتهــم عبــور الحــدود الســورية التركيــة بطريقــة غيــر 

شــرعية.
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وعمــا مــر بــه فــي الســجن قــال: »تعرضــت لكافــة انــواع 
والنفســي«. الجســدي  التعذيــب 

ويضيــف: »فــي أول لحظــات اعتقالــي وبعــد محاولــة هروب 
فاشــلة, رُبطــت يــداي خلــف ظهــري بـــ كلبشــة بلاســتيكية 
وأُغمضــت عينــاي, وقــال أحدهــم خــذوه إلــى ســجن المدنية, 
حينهــا تحطمــت نفســيتي وفقدت الأمــل بالعيش«. قبل أن 
يخــرج الشــاب فــي رحلــة لجوئــه غيــر الشــرعية, كان أصدقائــه 
قــد حــذروه مــن فــرع الشــرطة المدنيــة ووصفــوه بـــ »أوســخ 
ــاكات  ــاً للانته ــرع ارتكاب ــر الأف فــرع« فــي إشــارة منهــم لأكث

مــن تعنيــف وتعذيــب.

خضــع الشــاب ثــاث مــرات للتحقيــق خــال الأيــام الثمانيــة 
والتعنيــف  للتعذيــب  حينهــا  تعــرض  فيهــا,  اعتقــل  التــي 
اللفظــي والجســدي, »عنــد وصولــي للســجن اســتجوبت عــن 
الكثيــر مــن التفاصيــل مثــل ســبب مجيئــي وإلــى أيــن كنــت 
ــي السياســي  ــا ومــن عائلتــي وعــن انتمائ ســأذهب ومــن أن
والعســكري؟ وأخيــراً ســألوني أيــن كنــت ســتفجر نفســك؟ 
انصدمــت وبــدأت الدفــاع عــن نفســي والتوضيــح بأن ســبب 
قدومــي الوحيــد هــو رغبتــي بالعبــور إلــى تركيــا ومنهــا إلــى 

أوروبــا«.

بــأن يجثــوا  فــي كل مــرة كان يســتجوب فيهــا كان يجبــر 
علــى ركبتيــه بيديــه المكبلتيــن وعينيــه المغمضتيــن وتحــت 
تهديــد بأنــه يجــب أن لا يقــع أو ينهــار وفــي كل مــرة كان 
ينهــار فيهــا يجلســوه مجــدداً. كمــا كان يتعــرض للضــرب 
بقضيــب خشــبي مســتدير علــى ظهــره وعظامــه، بالإضافــة 
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ــل  ــة مــن عناصــر الفصي ــى الصفــع والضــرب فــي محاول إل
لينفــذ  المدينــة  إلــى  قــدم  بأنــه  الاعتــراف  علــى  لإجبــاره 

تفجيــراً.

وأشــار العشــريني، »فــي أحــد التحقيقــات أغمضــوا عينــي 
ــاً بشــكل مباشــر علــى وجهــي ليتأكــدوا  ووجهــوا ضــوءاً قوي
أنــي لا أرى, اعتقــد أن التحقيــق حضــره شــخص مهــم لأنــي 
كنــت أســمع صــوت الأوراق، كان هنــاك أحــد يكتــب إفادتي, 
وطلبــوا منــي أن أعطــي أســماء الذيــن دفعونــي للقــدوم 
أننــي  لهــم  المدينــة, فــي حيــن كنــت لاأزال أوضــح  إلــى 
مدنــي وطالــب لجــوء وليــس لــي أي انتمــاءات سياســية أو 

ــي«. ــى حريت عســكرية. ســاوموني عل

بعــد أن تأكــدوا أن الشــاب مدنــي لا يتبــع لأي جهــة عســكرية 
»بــدأوا باتبــاع أســلوب العنــف النفســي معــي، »ســمعتهم 
كانــوا يقولــون إذا لــم يتكلــم بشــيء مفيــد اقتلــوه, وبعدهــا 
بدقائــق أطلقــوا النــار مــن المســدس اعتقــدت أنهــا أصابتني 
انهــرت حينهــا لكــن بعــد دقائــق أدركــت أنهــا كانــت فــي 

الهــواء«.

وأضــاف: »كانــوا كل ثمانــي ســاعات يســمحون لنــا مــرة 
واحــدة بالخــروج إلــى الحمامــات, وكانــوا قــد هددونــي فــي 
الــكلام  عــن  لبرهــة  وتوقــف  لوقتهــا«،  أصمــد  لــم  حــال 
ثــم قــال: »لا أســتطيع التعبيــر... كان تهديــداً بشــعاً, لــذا 
امتنعــت عــن شــرب المــاء خوفــاً مــن أن ينفــذوا تهديدهــم, 
أمــا بالنســبة للطعــام، جلبــوا لنــا الطعــام ثــاث مــرات, خلال 
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الأيــام الثمانيــة، والمــاء كل يــوم كانــت لنــا قــارورة صغيــرة 
ــه«، يقــول الشــاب. من

فــي ذلــك القبــو المعتــم الهــادئ بعــد اعتقالــه بعــدة أيــام, 
كســر الصمــت الــذي عــمَّ الأرجــاء بأصــوات أقــدام ثــم بــاب 
ــى الغرفــة المجــاورة  ــوا شــخصاً إل ــح, يقــول رامــي: »جلب فت
كانــوا يضربونــه بقضيــب حديــد وكان صــوت صراخــه يعلــو 
فــي أرجــاء المــكان وهــم يضربــوه ويســألونه كنــت تعمــل مع 
الخنازيــر إذاً, وفجــأة انقطــع صــوت الضــرب والصــراخ بعدهــا 
ســمعت صــوت ســحبه، كانــوا يســحبونه علــى الأرض وكأنه 

كيــس خيــش أعتقــد أنهــم قتلــوه«.

أجبــرت الفصائــل الشــاب خــال فتــرة اعتقالــه علــى تنــاول 
نــوع مــن الحبــوب لــم يســتطع معرفتهــا, وبعدهــا بقــي 
لمــدة تتجــاوز الـــ 24 ســاعة مــن دون مــاء أو طعــام ومنــع 
مــن الخــروج إلــى الحمــام بســبب انشــغال عناصــر الفصيــل 
باشــتباك حصــل بالقــرب مــن الســجن, ونتيجــة للضــرب 
والتعذيــب انهــار الشــاب وفقــد الوعــي ليســتيقظ بعدهــا 
ــه وخــرج,  ــى ســطل مــن المــاء ســكبه أحــد العناصــر علي عل
ليســمع صــوت أحدهــم يقــول: »خــذه وصفــوه«, »راودنــي 

ــذاب«. ــة فالمــوت أفضــل مــن هــذا الع شــعور الراح

خــرج الشــاب مــن الســجن وأدخلــوه إلــى ســيارة, بعــد دقائــق 
ــه, ليفــك  ــى ركبتي ــوا عل ــى أن يجث ــره عل ــه العنصــر وأجب أنزل
ــزال  ــه فــي حفــرة عميقــة, لاي ــه وألقــى ب ــده وعيني بعدهــا ي
إلــى الآن يســتغرب كيــف أنــه فــي ذاك الوضــع الدامــي 
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ــار  ــات الأمت ــا وســار لمئ والمأســاوي أســتطاع الخــروج منه
ــه فــي ريــف الحســكة.  ليعــود إلــى منزل

للأمــل  فاقــداً  »كنــت  الشــاب:  يقــول  حديثــه  ختــام  فــي 
نجــوت«. لكنــي  لحظاتــي,  آخــر  أنهــا  اعتقــدت  بالعيــش. 

أشبه بالمقبرة

أمــا عمــر الأحمــد )27 عامــاً( وهــو مهنــدس معمــاري مــن 
مدينــة حلــب, أجبــر علــى الخــروج مــن المدينــة فــراراً مــن 
ــى ســري  ــة مــع قــوات حكومــة دمشــق إل الخدمــة الإلزامي
كانيــه ليعبــر إلــى تركيــا فــي تشــرين الأول/أكتوبــر عــام 2021, 
فاعتقــل مــن قبــل فصيــل فيلــق الرحمــن اللــواء 111مــع 4 

ــن بالقــرب مــن الحــدود. شــبان آخري

أعيننــا ضربونــا  وأغمضــوا  أيدينــا  »كبلــوا  الشــاب:  يقــول 
وســحبونا علــى الأرض, ثــم رمونــا فــي مــكان كانــت تفــوح 

منــه رائحــة الماشــية«.

احتجــز الشــبان الخمســة فــي حظيــرة للحيوانــات فــي ذلــك 
الشــتاء القارس، دون وجود أي شــيء يســتطيعون الجلوس 
عليــه, ووســط الروائــح والرطوبــة الخانقــة, علــى حــد وصــف 

الشاب.

يضيــف عمــر: »بعــد ثلاثــة أيــام مــن الاحتجــاز جلبــوا لنــا مــاءً 
وخبــزاً جافــاً,  كل 24 ســاعة كانــوا يســمحون لنــا مــرة واحــدة 
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بالخــروج لقضــاء الحاجــة, تــم منعنــا مــن الخــروج للتواليــت 
ــي الوقــت  ــات«. ف ــي الكالون ــول ف ــي بالتب ــل نكتف ــذاك ب آن
ذاتــه كان عناصــر الفصيــل »يتفاوضــون مــع عائلاتنــا مــن 
هواتفنــا لتحصيــل فديــة بــدأت بـــ 5 آلاف دولار وانخفضــت 
حتــى 2000, كنــا نعلــم أن عائلاتنــا لا تملــك هــذا المبلــغ ولا 

تســتطيع تحصيلــه«.

بعــد مــرور أســبوع علــى اعتقــال الشــبان, فــي تلــك الحظيــرة 
وســط ظــروفٍ صعبــة ومهينــة, وبعــد أن فقــد الفصيــل 

الأمــل فــي تحصيــل فديــة, بــدأت رحلــة تعذيبهــم.

أخــذ الشــاب نفســاً عميقــاً وبــدأ بســرد قصــة تعذيبــه, »بــدأ 
التعذيــب بســكب المــاء البــارد والضــرب بالســوط والجنازيــر 
الحديديــة, كل عنصــر كان قــد اســتلم شــخصاً منّــا, يســتمر 
الضــرب إلــى أن يتخــدر جســدنا وننهــار ونفقــد وعينــا، كانــوا 
اســتمر  الكــرة,  تعــاد  وبعدهــا  ســاعتين،  لمــدة  يتركوننــا 
التعذيــب حتــى ظهــر اليــوم الثانــي بعــد أن قضينــا الليلــة 
أكملهــا تحــت الضــرب والتعذيــب، وتــم إخراجنــا بعدهــا إلــى 
الخــارج، تركونــا عــراة حفــاة جاثيــن علــى ركبنــا فــي جــو بــارد, 
حتــى نســمات الهــواء التــي كانــت تلامــس أجســادنا كانــت 

ــا المفتوحــة«. ــب آخــر لجروحن ــة تعذي بمثاب

بعــد أن أخــرج الشــبان إلــى الخــارج بدئــوا بالنظــر حولهــم 
لعلهــم يعرفــون أيــن هــم, يقــول العشــريني: »شــاهدنا منزلًا 
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ريفيــاً يبــدو أنــه انتــزع مــن أصحابــه، بجانبــه حظيرة للمواشــي 
ســقفها توتيــاء وجدرانهــا مــن الطيــن، بينمــا المنزل ملاصق 
ــان  ــر مــن 3 غــرف، وكانــت هنــاك غرفت ــرة يضــم أكث للحضي
مســبقتا الصنــع إلــى جانــب المنــزل رفــع فوقهمــا العلــم 
التركــي، وأمامهمــا عربتيــن عســكريتين تحمــان اســم فيلــق 
ــا بهــا  ــم اقتيادن ــي ت الرحمــن، وســيارة فــان مغلقــة هــي الت
إلــى هنــاك, لمــدة تتجــاوز الخمــس ســاعات بقينــا علــى ذاك 

الوضــع«.

بعــد أن تــم إعــادة الشــبان إلــى الحظيــرة فقــدوا الوعــي 
التعــب ووهــن أجســادهم مــن دون مــاء وطعــام  نتيجــة 
لأيــام عديــدة, اســتيقظوا صباحــاً علــى صــوت إطــاق نــار، 
كانــت طريقــة التعذيــب تلــك متبعــة لإيقــاظ المعتقليــن إمــا 

بقنبلــة صوتيــة أو بالرصــاص.

يقــول الشــاب: »نقلــت إلــى غرفــة فيهــا ثلاثــة أعــام أحدهــا 
الرحمــن وآخــر  التركــي وآخــر مكتــوب عليــه فيلــق  العلــم 
علــى  وأجبــرت  أمامــي  الكاميــرا  وضعــت  الحــر،  للجيــش 
القــول بأنــي عميــل لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، وأنــه تــم 
ــر ســيارة مفخخــة فــي  ــذ تفجي ــاء محاولتــي تنفي ضبطــي أثن
ــا  ــول م ــر ســوى ق ــار آخ ــن للشــاب أي خي ــم يك ــة«, ل المدين

يريــده العناصــر دون أن يعــرف الهــدف منــه.

أعيــد الشــبان للحظيــرة لكــن اثنيــن منهــم لــم يعــودوا, »تــم 
نقلنــا إلــى غرفــة الكهربــاء، وقبــل أن تبــدأ جولــة التعذيــب 
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الجديــدة ســألت العنصــر عــن الشــابين الآخريــن, فــكان رده 
أنهــم فــي التحقيــق عنــد منكــر ونكيــر... ســنجمعكم بهــم يــا 

خنازيــر«.

للصعــق  الشــاب  تعــرض  شــعبية،  أغنيــة  أنغــام  وعلــى 
بالكهربــاء لعــدة مــرات دون أن يتــم ســؤاله عــن أي شــيء 
ليفقــد وعيــه  بعدهــا. »اســتيقظت علــى مــاء بــارد, وتمــت 
إعادتنــا مــرة أخــرى للحظيــرة, فــي مســاء اليــوم ذاتــه وصــل 
ــو ســعيد الخضــر المســؤول عــن العناصــر ومعــه طعــام  أب
جاهــز ليخبرنــا أننــا ســنخرج بعــد شــهر مــن الآن، وأن عائلاتنــا 
دفعــت الفديــة الماليــة, وتــم ابتزازنــا بالمقطــع الــذي تــم 
ــراً, كإجــراء  ــا لننفــذ تفجي ــا قدمن ــره ونحــن نعتــرف بأنن تصوي
احتــرازي فــي حــال تكلمنــا عمــا عشــناه فــي فتــرة احتجازنــا«.

يضيــف: »نقلنــا بعدهــا إلــى مــكان آخــر جدرانــه اســمنتية 
ويبعــد نحــو ســاعتين تقريبــاً عــن المــكان الأول، أدخلونــا إلــى 
غرفــة اســمنتية مســاحتها لا تتجــاوز ال30 متــر مربــع, وتضــم 
تــم تحصيــل  بتهــم مزيفــة وقــد  نحــو 50 شــخصاً كلهــم 
فدياتهــم مــن ذويهــم. أمضيــت فــي الســجن شــهرين تقريبــاً 
قبــل أن يخرجونــي ويرمــوا بــي عنــد مدخــل قريــة تــل حلــف 
التــي علــى مــا يبــدو لا تبعــد كثيــراً عــن هــذا المعتقــل باعتبــار 
ــاً  ــا طرق ــا فيه ــن نصــف ســاعة عبرن ــد ع أن المســافة لا تزي

ترابيــة وأخــرى اســفلتية« يــروي الشــاب.

فــي المعتقــل الأخيــر الــذي نقــل إليــه عمــر، كان قــد انصــدم 
بوجــود أمــراضٍ مزمنــة منتشــرة بيــن المعتقليــن مثل الســل 
ــى  ــم يعــرف مــا هــي ولكــن أثرهــا كان واضحــاً عل وأخــرى ل
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أجســاد المعتقليــن الهزيلــة, »خــال الشــهرين الذيــن بقيــت 
فيهمــا هنــاك, لــم يدخــل طبيــب إلــى المعتقــل أو يتــم أخــذ 
المرضــى إلــى أي مركــزٍ طبــي, الطعــام الوحيــد الــذي كان 
يقــدم لنــا هــو قطعــة خبــز جافــة وشــوربة عــدس, المرضــى 
ــوا فــي مواجهــة المــوت, كان المــكان أشــبه  ــوا قــد ترك كان

بالمقبــرة«. 

بعــد مــرور شــهرين علــى اعتقالهــم رمــي عمــر والشــابان 
اللــذان كانــا معــه إلــى مدخــل مدينــة تــل حلــف, بقــوا فيهــا 
ــا بعــد أن  ــى تركي ــروا الحــدود مــرة أخــرى إل لـــ 15 يومــاً, وعب

دفعــوا مبلــغ 1500 دولار لمهــرب.
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3. سجون الفصائل العلنية والسرية

فــي  الفصائــل  صفــوف  ضمــن  أمنيــة  مصــادر  بحســب 
ــة  ــه, فــإن الســجون العلني ــل أبيــض و ســري كاني منطقــة ت
منهــا والســرية جميعهــا تــدار من قبــل الاســتخبارات التركية، 
إذ ترســل ملفــات المعتقليــن لتركيــا وتتــم دراســة أوضاعهــم 
الأمنيــة ليتــم نقــل بعضهــم إلى أراضيها بطرق غير شــرعية، 
أمــا الآخريــن فتعــاد ملفاتهــم ولكــن يخضعــون حينهــا لابتــزاز 
الفصائــل ومقايضاتهــم مــن أجــل تحصيــل فديــة مــن ذوي 
المعتقليــن, كمــا أشــار أحــد تلــك المصــادر لوجــود عــدد 
كبيــر مــن المعتقليــن غيــر مســجلين فــي ســجلات الاعتقــال 
وتســتخدمهم الفصائــل مــن أجــل تحصيــل الأمــوال وهــؤلاء 
الأشــخاص غالبــاً مــا يكونــون طالبــي لجــوء وتــم اعتقالهــم 
أثنــاء محاولتهــم عبــور الحــدود الســورية التركيــة, ويتعرضــون 
حينهــا للتعذيــب والشــبح والاغتصــاب والتحــرش الجنســي 

ويعتبــر ذلــك  أمــراً روتينيــاً ضمــن ســجون الفصائــل.

ــة  ــا 9 علني ــر مــن 27 ســجناً منه وأشــار المصــدر لوجــود أكث
والأخــرى ســرية تنتشــر فــي المدينتيــن وأريافهمــا, وهــي: 
)الســجنان المركزيــان فــي ســري كانيــه وتــل أبيــض, وســجني 
الشــرطة العســكرية, وســجني الشــرطة المدنيــة, وثلاثــة 
ــرات وزارة الدفــاع فــي الحكومــة  ســجون تابعــة لجهــاز مخاب
ــدى  ــا الســجون الأخــرى، فل ــن(, أم ــة فــي المنطقتي المؤقت
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فصيــل الجبهــة الشــامية ســجنان, كمــا لــكلٍ مــن فصيــل 
ــواء المعتصــم والعمشــات ســجون ســرية  فيلــق الرحمــن ول
فــي تــل أبيــض والقــرى التابعــة لهــا, بالإضافــة لســجن ســري 
فــي بلــدة حمــام التركمــان يتبــع لفصيــل جيــش الشــرقية, 
ســلوك,  بلــدة  فــي  والفرقــة20  الشــرقية  لأحــرار  وســجن 
بالإضافــة إلــى ســجنين لفصيــل الحمــزات وآخريــن للســلطان 

ــث. ــق الثال ــراد و6 ســجون للفيل م

ســجناً   13 إحداثيــات  مــن  التأكــد  القســم  اســتطاع  بينمــا 
ومراكــز أمنيــة للفصائــل منهــا 6 فــي تــل أبيــض وهــي: )ســجن 
الشــرطة العســكرية والمحكمــة العســكرية، ســجن الشــرطة 
المدنيــة وســجن تــل أبيــض المركــزي، المركــز الأمنــي للجبهــة 

الشــامية وســجنها(.

ووصــف أحــد المعتقليــن لــدى الجبهــة الشــامية فــي تــل 
لهــم:  التابعــة  الســرية  الســجون  أحــد  تفاصيــل  أبيــض، 
»المعتقــل عبــارة عــن مزرعــة مؤلفــة مــن طابقيــن فــي منطقة 
نائيــة, الطابــق الأول يضــم غرفتيــن بمســاحة 50 متــراً تقريبــاً 
يحتجــز فيهمــا أكثــر مــن 70 شــخصاً, أمــا القبــو فيــه ثــاث 
غــرف تســتخدم للاحتجــاز الإفــرادي وغرفــة أخــرى للتعذيــب«.
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مواقع سجون فصائل المعارضة في تل أبيض وسلوك- صور أقمار صناعية
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وفــي ســري كانيــه تــم التأكــد مــن إحداثيــات 7ســجون ومراكــز 
أمنيــة، 3 منهــا للســلطان مــراد وســجن لفصيــل الحمــزات 
ومركــز وســجن الشــرطة المدنيــة والســجن المركــزي فــي 

المدينــة.

مواقع سجون فصائل المعارضة في سري كانيه- صور أقمار صناعية
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4. إحصائية المعتقلين

منــذ بدايــة العــام الجــاري، ســجل القســم اعتقــال 89 مدنيــاً 
المواليــة  المعارضــة  يــد فصائــل  علــى  تعســفي  بشــكل 
لتركيــا فــي ســري كانيــه وتــل أبيــض, حيــث اعتقــل فــي تــل 
أبيــض 13 شــخصاً بينهــم 1 طفــل، معظمهــم تــم اعتقالهــم 
كانيــه،  ســري  فــي  بينمــا  العســكرية,  الشــرطة  يــد  علــى 
تــم اعتقــال 76 شــخصاً بينهــم 4 ســيدات, حيــث اعتقلــت 
الشــرطة المدنيــة 42 شــخصاً منهــم, و27 مــن قبــل الشــرطة 

ــل الســلطان مــراد. ــل فصي العســكرية, و7 مــن قب

وأفــاد مصــدر أمنــي، بــأن عــدد المعتقليــن لــدى الفصائــل 
الذيــن تــم تســجيلهم ضمــن الســجلات الرســمية منــذ بدايــة 
ــو  ــم نح ــاً بينه ــو490 معتق ــغ نح ــن بل ــي المنطقتي ــام ف الع
100 ســيدة، بالإضافــة لأطفــال دون ســن الـــ 18 لــم يُعــرف 

عددهــم.

وأشــار أنــه فــي ســري كانيــه فقــط ضمــن ســجون الشــرطة 
المدنيــة يوجــد حاليــاً نحــو 170 معتقــاً منهــم 6 ســيدات 
العســكرية  الشــرطة  فــي ســجن  الـــ 135 معتقــاً  وقرابــة 
بينهــم 11ســيدة, وفــي ســجن ببلــدة حمــام التركمــان التابــع 
لفصيــل جيــش الشــرقية يوجــد نحــو 35 معتقــا معظمهــم 
ــاء محاولتهــم  ــم احتجازهــم أثن ــن ت ــي اللجــوء الذي مــن طالب
عبــور الحــدود الســورية التركيــة وغالبــاً مــا يتــم الإفــراج عنهم 
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بعــد تحصيــل الأمــوال مــن ذويهــم, أمــا فــي قريــة المبروكــة 
يوجــد أكثــر مــن 90 شــخصاً فــي ســجن لفصيــل الحمــزات وآخر 

للســلطان مــراد يقــدر عددهــم بأكثــر  مــن 90 معتقــاً.

5. التهم المنسوبة للمعتقلين

تســتهدف فصائــل المعارضــة فــي مدينتــي ســري كانيــه وتــل 
الذيــن  اللجــوء  التعســفية، طالبــي  اعتقالاتهــا  فــي  أبيــض 
يدخلــون إلــى المنطقــة للعبــور إلــى تركيــا بطــرق غيــر شــرعية, 
ــاح التركــي  ــن إلــى المنطقــة بعــد الاجتي ــن مــن الوافدي وأخري
للمنطقتيــن بتهــم واهيــة مثــل العــزم علــى تنفيــذ اغتيــالات  
وتفجيــرات أو تصويــر مواقــع أمنيــة للفصائــل أو الانتمــاء 
لقــوات ســوريا الديموقراطيــة أو موظــف ســابق فــي الإدارة 

ــة. الذاتي

وهنــاك آخــرون توجــه لهــم تهــم واهيــة مــن قبيــل: العــزم على 
تنفيــذ اغتيــالات وتفجيــرات أو تصويــر مواقــع أمنية للفصائل 
أو الانتمــاء لقــوات ســوريا الديمقراطيــة أو لعملهــم الســابق 

فــي إحــدى مؤسســات  الإدارة الذاتيــة.

الذيــن  اللجــوء  وبالاســتناد لشــهادات خمســة مــن طالبــي 
عبــروا مــن ســري كانيــه، فــإن جميعهــم أجبرتهــم الفصائــل 
ــراف تحــت قــوة الســاح أنهــم قدمــوا للمنطقــة  علــى الاعت
ــم اســتخدامها  ــر اعترافاتهــم وت ــم تصوي ــرات وت ــذ تفجي لتنفي
لاحقــاً لابتزازهــم وتحصيــل الأمــوال مقابــل إطــاق ســراحهم.
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فــي ظــل الفلتــان الأمنــي والغيــاب التــام للنظــام القضائــي 
ــة  فــي تلــك المناطــق, تتعســف وتتمــادى العناصــر الأمني
المنضويــة تحــت لــواء الفصائــل المســيطرة، فــي اســتعمال 
ســلطتها داخــل المعتقــات وأماكــن الاحتجــاز فــي ظــل 
وصــول مقيــد للمنظمــات الدوليــة ولاســيما الحقوقيــة 
يتعــرض  إذ  والمســائلة,  للرقابــة  خضــوع  أدنــى  ودون 
المعتقلــون لأوضــاع ســيئة جــدًا وظــروف غيــر إنســانية، 
أو  وتوكيــل محــام  الدفــاع  حــق  مــن ممارســة  ويحرمــون 
ــي,  ــى مصيرهــم القانون ــم بالاطــاع عل ــرد الســماح له مج
وهــذه الممارســات بدورهــا تنــدرج ضمــن أنمــاط التعذيــب 
وانتهــاك حقــوق الإنســان وتشــكل جرائــم ضــد الإنســانية.
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6. مسؤولية تركيا عن هذه المعتقلات

فــي  مناطــق  علــى  ســيطرتها  تركيــا  فرضــت  أن  منــذ 
الشــمال الســوري نقلــت عشــرات المعتقليــن فــي ســجون 
الفصائــل المواليــة لهــا بطــرق غيــر شــرعية للأراضــي التركيــة 

ومعظمهــم مــن الكــرد.

الرصــد  قســم  ســجله  مــا  وبحســب  العــام,  بدايــة  منــذ 
والتوثيــق نقلــت الســلطات التركيــة 25 ســورياً مــن ســجون 
الفصائــل فــي ســري كانيــه وتــل أبيــض إلــى أراضيهــا, 8 مــن 
المعتقليــن فــي تــل أبيــض بينهــم ســيدة و17 فــي ســري 
كانيــه, معظمهــم طالبــي لجــوء تــم اعتقالهــم أثنــاء محاولــة 
عبــور الحــدود ونســبت لهــم تهمــة »تهديــد الأمــن القومــي 

التركــي«.

بالإضافــة إلــى عمليــات النقــل غيــر الشــرعية والتــي تعــد 
أيضــاً  التركيــة  الدولــة  تنتهــك  الدولــي,  للقانــون  انتهــاكاً 
القانــون الدولــي الإنســاني, بتدخلهــا المباشــر فــي النــزاع 
داخــل ســوريا كدولــة جــارة لهــا, إذ تشــرف بشــكل مباشــر 
علــى ســجون الفصائــل وســجلات المعتقليــن والأحــكام 
التــي تصــدر بحقهــم, وشــهدت ســجون الفصائــل ومراكزهــا 
الأمنيــة العديــد مــن زيــارات لضبــاط ومســؤولين أمنييــن 

ــراك. أت
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وبحســب مصــدر أمنــي مــن الشــرطة العســكرية فــي ســري 
كانيــه، فــإن جميــع الفصائــل تتحــرك بأوامــر مــن القيــادات 
التركيــة, واســتطاع القســم الوصــول والتأكــد مــن أســماء 6 
مــن المنتميــن إلــى الاســتخبارات التركيــة والمشــرفين علــى 
الســجون وشــاركوا فــي الكثيــر مــن الأحيــان فــي التحقيقــات 

التــي تعــرض فيهــا الأشــخاص للتعذيــب والتعنيــف.
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7. كيف ينظر القانون لهذه الممارسات؟

مــن  طــرف  لتركيــا  المواليــة  المعارضــة  فصائــل  تعتبــر 
أطــراف النــزاع فــي ســوريا إلا أنهــا لا تخضــع بشــكل مباشــر 
للقوانيــن والمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة الموقعــة أو 

المصادقــة عليهــا ســورياً كونهــا كيــان غيــر رســمي.

لكنهــا خاضعــة لقوانيــن والتشــريعات الســورية التــي بدورهــا 
وإخضــاع  التعســفي  والاحتجــاز  التعذيــب  أفعــال  تجــرم 
الأشخاص لضروب من الشدة و معاقبة كل شخصٍ يقوم 
بأعمــال التعذيــب أو ممارســة الشــدة، أو أمــر باســتخدامها 
ضــد آخريــن، أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم الوظيفية أو بســببها، 
ومــن ذلــك قانــون العقوبــات الصــادر فــي 22 حزيران/يونيــو 
علــى  وحافــظ  الأشــخاص  تعذيــب  يمنــع  والــذي   ،  1949
كرامتهــم ومنــع ممارســة أي لــون مــن ألــوان الإكــراه عليهم، 
وحظــر توقيفهــم أو حبســهم فــي غيــر الحــالات المنصــوص 
عنهــا قانونــاً, لكــن الناجيــن أو عائــات  الضحايــا لــن يتمكنــوا 
مــن القصــاص العــادل، كــون القضــاء الســوري يصنــف 
هــذه المناطــق بأنهــا خــارج الســيطرة الأمنيــة ويســتحيل 
ــي  ــاد تعان ــار أن الب ــا, وباعتب ــة فيه تحــرك الضابطــة العدلي
واقــع جيوسياســي غيــر مســتقر ومترامــي الســيطرات فمــن 

الســهل الإفــات مــن قبضــة العدالــة. 
وكذلــك ملزمــة بالقانــون الدولــي الإنســاني وقانــون حقــوق 
ــع  ــرات النزاعــات المســلحة, و تمن ــي تحكــم فت الإنســان الت
الاعتقــالات التعســفية والتعذيــب والتجريــد التعســفي مــن 



28

الحيــاة وغيرهــا مــن ضــروب المعاملــة اللاإنســانية, وتفــرض 
علــى الأطــراف احتــرام حقــوق الإنســان الأساســية للأفــراد، 
أو  السياســي  أو  القانونــي  وضعهــم  عــن  النظــر  بغــض 

ــز بســبب انتماءاتهــم. تعريضهــم للتمي

لــذا ينبغــي عليهــا تنفيــذ التزاماتهــا كطــرف مــن أطــراف 
ــزاع, ووقــف ومنــع التعذيــب وضمــان معاملــة إنســانية  الن
للمحتجزيــن والأســرى والمعتقليــن الــذي تحظــره المــادة 
5 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 7 مــن 

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

كمــا تنطبــق علــى الفصائــل المــادة 2و 3 المشــتركة بيــن 
بمعاملــة  تطالــب  والتــي   1949 لعــام  جنيــف  اتفاقيــات 
جميــع الأشــخاص معاملــة إنســانية وعــدم التمييــز ضدهــم 
القتــل,  التحديــد  لــأذى وتحــرم علــى وجــه  أو تعريضهــم 
والتشــويه, والتعذيــب, والمعاملــة القاســية, واللاإنســانية, 
العادلــة,  غيــر  والمحاكمــة  الرهائــن,  واحتجــاز  والمهينــة, 
احتــرام  علــى   الأطــراف  كل  الاتفاقيــات  هــذه  وتحــض 
الحقــوق الأساســية للأفــراد، بغــض النظــر عــن وضعهــم 
ــز بســبب  ــع تعريضهــم للتميي ــي أو السياســي وتمن القانون
انتماءاتهــم لكــن كل ذلــك يبقــى فــي نطــاق »المطالبــة 
والحــض والحظــر« دون إلــزام صــارم بموجــب قواعــد آمــره 
أو تدخــل مــن مجلــس الأمــن وفــق الفصــل الســابع مــن 
التــي ســبق  الانتهــاكات  لوقــف  المتحــدة  الأمــم  ميثــاق 

ذكرهــا.  
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